المحاضرة الثامنة               النمو والتطور فى حيوانات اللحم         
  د. محمـد يوسف العارف  

النمو والتطور فى حيوانات اللحم
يعتمد إنتاج اللحوم أساساً على عملية النمو والتطور التي تحدث في جسم الحيوان إلى أن يصبح صالحاً للذبح، ومعرفة العوامل التي تؤثر على النمو لابد من دراستها لتوجيه عمليات الإنتاج أثناء رعاية هذا الحيوان. وتعتبر دراسة ظاهرة النمو من العمليات المعقدة جداً ، لذا فإن تعريف النمو نفسه متضارب بين كثير من الآراء ، ولكن يمكن تعرف النمو على أنه العملية الطبيعية لزيادة حجم الأنسجة المختلفة فى الجسم. وهذه الزيادة في الحجم نتحصل عليها من خلال:
١- زيادة حجم الخلايا دون زيادة عددها. 
٢- زيادة عدد الخلايا دون شرط زيادة حجمها. 
٣- زيادة تراكمية للمكونات غير الخلوية.
ويجب هنا إلى أن نفرق بين كل من النمو الحقيقي والتسمين، فالنمو الحقيقي True growth وهو الذي يشمل زيادة حجم الحيوان من الأنسجة البنائية مثل العضلات والعظام بينما التسمين Fattening فهو أساساً زيادة في الحجم ناجمة عن زيادة في أنسجة النسيج الدهني. ومن أكثر الألفاظ استخداماً عند دراسة النمو هو لفظ النضج الجسماني Maturaty والجسم الناضج هو الذي وصلت فيه جميع أنواع الأنسجة المختلفة إلى أقصى نمو وتطور لها، وحيث أن أنسجة الجسم تصل لمرحلة النضج بمعدلات مختلفة عن بعضها و في مراحل زمنية مختلفة. تلك التغيرات الأخيرة فى نسب الأنسجة والأعضاء المختلفة المكونه للجسم فيما بينها أو بينها وبين الجسم ككل يطلق علية ظاهرة التطور.
نجد أن جميع الحيوانات الصغيرة تنمو بسرعة وتقل معدلات النمو كلما اقتربت من النضج وتستمر بذلك إلى إن تصل إلى مرحلة يتوقف عندها نمو العضلات والعظام ويستمر ترسيب الدهن فقط. وبما إن المستهلك يرغب في الحصول على لحوم خالصة lean   لذا أصبح المنتج يهتم بمرحلة النمو قبل النضج الجسمانى لتحقيق عائد اقتصادي مناسب من بيع لحوم مرتفعة السعر لإنخفاضها فى محتواها من النسيج الدهنى.
وفى العموم ينقسم النمو إلى مرحلتين أساسيتين:

أولاً: مرحلة النمو الجنيني :

بعد الإخصاب وتكوين الزيجوت تتغذى الخلايا الأولى المكونة للجنين بواسطة الغدد الموجودة بجدار الرحم وبعد فترة وجيزة يبدأ تكوين المشيمة placenta   ومن ثم يتغذى الجنين من دم إلام.

في النصف الأول من الحمل يكون وزن الجنين مساويا تقريبا لوزن الأغشية الجنينية المغلفة له. ولكن تزداد سرعة نمو الجنين كلم اقترب موعد الولادة ولذلك ينصح دائما بالعناية بالتغذية للبقرة إلام في النصف الأخير من الحمل لما له من تأثير كبير على وزن المولود عند الولادة وكذلك على نمو الضرع الذي يدعم المولود الغذاء عند بداية حياته .وهنالك تسابق بين الأعضاء والأنسجة للحصول على المواد الغذائية الموجودة في مجرى الدم وتتفاوت الأنسجة المختلفة في هذا التسابق حسب سرعة التمثيل الغذائي لها, ففي الحيوان الحامل  يكون للجنين النامي الأولوية في الحصول على الغذاء وعند قله المواد الغذائية في الدم يحصل الجنين على احتياجاته الغذائية من البقرة إلام نفسها وخاصة في النصف الأخير من الحمل كما في الشكل التالي:
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رسم توضيحى يبين أسبقية الأنسجة في الحصول على المواد الغذائية السارية في الدم

تنقسم مرحلة النمو الجنيني (من الإخصاب إلى الولادة) إلى ثلاثة أطوار هي:

1. طور البويضة  Ovum phase وهى الفترة من حدوث الإخصاب إلى اتصال البويضة المخصبة بجدار الرحم وتستغرق هذه الفترة 10 يوم فى الأغنام و 11 يوم في الماشية ولا تحدث تغيرات تذكر في وزن الجنين.

2. الطور الجنيني الأول  Embryonic phase   ويبدأ بعد اليوم 11 ويستمر إلى اليوم 45 من الحمل فى الماشية حيث تبدأ فيها الأجهزة والأنسجة الرئيسية بالتمايز  بالاضافة لحدوث زيادة طفيفة في الوزن.
3. الطور الجنيني الأخير Fetal phase  وتبدأ من يوم 45 إلى يوم 282 فى الماشية وهو من أطول الأطوار كلها في المرحلة الجنينية وفية تحدث زيادة كبيرة في وزن الجنين مع اختلاف سرعة النمو الأجهزة المختلفة حسب درجة الاحتياج إليها سواء أكانت هذه الاحتياجات للجنين نفسه أو بعد ولادته مباشرة، فالأعضاء والأجهزة التي تكون لها أهمية وظيفية خلال فترة نمو الجنين كالجهاز العصبي المركزي والقلب والكبد والكلى فانه تحصل على نسب عالية من النمو خلال المراحل الأولى أم القناة الهضمية التي ليس لها أهمية حيوية حتى الولادة تحصل على النسب العالية من نموها خلال المراحل الأخيرة .
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ثانياً: مراحل النمو بعد الولادة ومنحنى النمو:
فى هذه المرحلة تحدث تغيرات هامة فى وزن الجسم ونسب أجزاء المختلفة، ولا تسير الزيادة فى كتلة الجسم على وتيرة واحدة على مدار حياة الحيوان، ففى الماشية تحدث الزيادة فى الوزن من بدء الحياة (من الولادة) حتى الشهر التاسع ثم يقل معدل الزيادة بعد ذلك حتى تعود الزيادة للإرتفاع مرة ثانية من عمر سنة ونصف حتى عمر سنتين. ولكن فى المرحلة الثانية يكون معدل الزيادة أقل عنه فى المرحلة الأولى ويطلق على هاتين المرحلتين مصطلح دوائر النمو للماشية:

· الدائرة الأولى للنمو فى الماشية: تستمر منذ ولادة الحيوان حتى الشهر التاسع من حياته.

· الدائرة الثانية للنمو فى الماشية: ما بين عمر سنة ونصف إلى عمر سنتين.
وتعتبر الدائرة الثانية أفضل عمر لاستغلال الماشية فى إنتاج اللحم وهى الفترة التى يقترب فيها الحيوان من النضج الجسمانى ويبدأ الحيوان فى تكوين وترسيب الدهن بصورة ملموسة.
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اماكن ترسيب الدهن واماكن الامتلاء باللحم في الحيوان:
يترسب الدهن طبيعيًا في جسم الحيوان في عدد من المواقع منها:

١- الدهن السطحي ( دهن تحت الجلد)

٢- الغشاء البريتوني (دهن المنديل)

٣- دهن المساريقا البطني (دهن الأمعاء)

٤- دهن الحلويات (الغدد الموجودة حول الرقبة والقصبة الهوائية والبنكرياس)

٥- دهن حول الكليتين (بيت الكلاوي)

٦- دهن بين العضلات

٧- دهن بين الألياف (الدهن المرمري).

طرق قياس النمو: يمكن قياس نمو الحيوان بطرق مختلفة منها:

1. تقدير الزيادة فى الوزن فى فترات زمنية معينة.
2. تقدير الزيادة فى حجم الحيوان وتقدر هذه الطريقة باستخدام مقاسات الجسم.
3. الجمع بين الطريقتين السابقتين وتعتبر أفضل من الطريقة الثانية، حيث أن الزيادة فى الحجم قد يكون سببها كبر الهيكل العظمى.
4. طريقة ذبح الحيوانات فى فترات معينة من العمر وهى أدق الطرق لتقدير وقياس النمو ولكنها طريقة باهظة التكاليف ولذا لا تستعمل إلا فى الأبحاث العلمية.
تقدير سرعة نمــو الحيوانات: يوجد عدة طرق لقياس سرعة النمو المبنية على قواعد إحصائية معقدة ولكن من أبسط الطرق لتقدير سرعة النمو:
1. حساب الزيادة الفعلية أو المطلقة فى وحدة زمنية معينة.
الزيادة الفعلية أو المطلقة = (الوزن النهائى – الوزن الإبتدائى) / الفترة بالأيام.

ولكن هذه الطريقة لا تصلح علمياً إلا إذا كانت أوزان الحيوانات متساوية فى البداية.

2. حساب الزيادة النسبية (معدل النمو النسبى).
معدل النمو النسبى = (الوزن النهائى – الوزن الإبتدائى) / الوزن الإبتدائى.

العوامل المؤثرة على نمو حيوانات اللحم
١- العوامل الوراثية:
النمو صفة وراثية تختلف باختلاف الجنس والنوع والسلالة والعائلة فعلى سبيل المثال نجد أن نمو الجسم في حيوانات اللحم أسرع منه في ماشية اللبن.

٢- حجم الأم:

يمكن أن نقول أن سرعة نمو الحيوان تزداد حسب كبر حجمه عند الميلاد. وحجم الأم له تأثير فعال على حجم المولود. وجد أن العجول الناتجة من أول بطن في الأبقار تكون أصغر حجمًا من العجول الناتجة من البطن الثانية عن الناتجة من البطن الثالثة وهذا راجع لاستمرار نمو جسم الأم وكذلك الجهاز التناسلي خاصة الرحم.

٣- جنس الحيوان:

في أغلب الثدييات تكون الذكور أكبر حجمًا وأثقل وزنًا من الإناث خاصة في عمر اكتمال النضج الجنسي، وعادة ما تكون الذكور ثقيلة في وزن الأجزاء الأمامية من الجسم في حين تكون الإناث أقل في الطول وارتفاع الجسم عن الذكور حيث يتم تكوين الهيكل العظمي للإناث قبل الذكور نتيجة لسرعة بلوغها النضج الجنسي قبل الذكور.

٤- التغذية:

أول احتياجات الحيوان هو الحصول على كمية كافية من الغذاء تدفعه إلى الحد الأقصى للنمو الذي يسمح به تركيبه الوراثي، لذلك فإن كميات الغذاء المستهلكة تحدد معدلات النمو. علمًا بأنه في حالة انخفاض مستوى التغذية فإن التأثير يكون شديدًا على الذكور أكثر منه على الإناث ويعتقد أن ذلك راجع إلى كبر حجم الذكور أو ارتفاع معدل التمثيل الغذائي لها.

٥- الهرمونات:

دلت الأبحاث على أن أثر الهرمونات على النمو كبير، وهرمونات النمو المفرزة من الغدة النخامية ترتبط أساسًا بالنمو- وهناك رأي سائد يقول أن الهرمونات تساعد على التمثيل الغذائي للبروتينات، كما أن هرمونات الغدة الدرقية ترتبط بنمو الجسم لتحكمها في التمثيل القاعدي في حدود المستوى الطبيعي حيث أن زيادة إفرازها من هرمون الثيروكسين يعمل على زيادة التمثيل القاعدي وبالتالي يحدث نقص في وزن الجسم.

٦- فصل السنة:

إذا صادف موسم الولادة وجود العلف الأخضر فإن هذا يشجع إنتاج اللبن للأم وبالتالي يساعد على سرعة نمو المولود- كما أن استمرار موسم العلف الأخضر إلى ما بعد فطام الحيوان يساعد على استمرار النمو السريع للجسم حيث يوفر للحيوان غذاء سهل الهضم غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية.

* وللظروف الجوية تأثير محسوس على عملية التمثيل الغذائي- فالحرارة الشديدة تعوق عملية التمثيل الغذائي- كما أن البرودة الشديدة تستنفذ كمية من الحرارة المتولدة عن تمثيل الغذاء المأكول.

* أيضًا التغيرات البيئية قد تؤثر على القيمة الغذائية لمواد العلف عن طريق تأثيرها المباشر على مادة العلف أو تأثيرها على التربة وهو ما يؤثر بدوره على نمو الحيوان.

٧- الأمراض:

تقلل الأمراض المختلفة من نشاط الجسم فتحد من نموه ويتوقف تأثير الأمراض السلبي على نمو الحيوان على نوع المرض والعمر الذي يصاب فيه الحيوان، والقاعدة العامة أنه إذا أصيب الحيوان في بدء حياته بمرض يترتب عليه بطء في نموه – فإن هذا الحيوان يظل – حتى بعد شفائه من المرض- ضعيفًا في معدلات نموه.
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